
يــر الــشرق مــن نظــام مــا بعــد الحــرب تحر
العالمية الأولى

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

ولدت الدول العربية الحديثة، كما نعرفها، في ظل ظروف قاهرة، وبدون رغبة من شعبها في أغلب
الأحيان.

بعضهــا، كمــا الجــزائر ومصر وتــونس، كــان ولايــة عثمانيــة قبــل أن يقــع، علــى التــوالي، تحــت الســيطرة
الاستعمارية في القرن التاسع عشر.

يع الغنائم الغربية قبل الحرب الأولى بقليل، كما هو حال وبعضها الآخر ولد من خارطة المصالح وتوز
يـة ليبيـا، أو بعـد انهيـار مـا تبقـى مـن السـلطنة العثمانيـة في نهايـة الحـرب، كمـا هـو حـال العـراق وسور
وفلســـطين والأردن ولبنـــان؛ أو بفعـــل الآثـــار المزلزلـــة لتلـــك الحـــرب، كمـــا هـــو حـــال المملكـــة العربيـــة
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السعودية.

قبـل التـدخل الغـربي الإمبريـالي في هـذه المنطقـة مـن العـالم، لم يكـن للحـدود السـيادية مـن معـنى، حـتى
عندما كانت مصر ولاية عثمانية وتونس ولاية أخرى والجزائر ولاية ثالثة.

أما في ليبيا والمشرق، فلم تكن حدود الولايات السابقة من صنع حدود الدول الجديدة، بل تدافع
المصالح وموازين القوى الإمبريالية.

وتعتبر الاتفاقية السرية بين بريطانيا وفرنسا، التي عرفت باسم اتفاقية سايكس بيكو، وتم التوصل
إليها في ربيع ، بعد أقل من عامين على اندلاع نيران الحرب، مثالاً واضحاً على التعسف الذي

رافق ولادة نظام الدول المشرقية.

كانت بريطانيا وفرنسا قد وضعتا تدمير السلطنة هدفاً رئيسياً لحربها في المشرق، وكلفتا مسؤولين
يــع البلاد حكــوميين، البريطــاني مــارك ســايكس والفــرنسي جــو بيكــو، للتوصــل إلى اتفــاق حــول توز

العثمانية بينهما.

وقد أصبحت روسيا القيصرية طرفاً في الاتفاق بعد ذلك. شمل الاتفاق ليس تحديد مصير العراق
وبلاد الشــام والحجــاز، وحســب، ولكــن أيضــاً الأنــاضول وإســطنبول والجــزء الأوروبي مــن الســلطنة

كذلك. ولكن نتائج الحرب لم تتطابق مع موازين ورغبات منتصف سنواتها.

يـر مـا كـان لم يـزل تحـت يـرة في الأنـاضول، جعلـت هـدفها تحر فمـن ناحيـة، انـدلعت حركـة مقاومـة مر
السيطرة العثمانية، عندما وقعت السلطنة هدنة أقرت فيها بالهزيمة. وحركة المقاومة هذه هي التي

ية التركية، وتوكيد استقلالها. انتهت بتحرير ما نعرفه اليوم بالجمهور

ومن ناحية أخرى، كانت بريطانيا من تحمل الجهد الأكبر للحرب في المشرق، وأصبح من الضروري،
مــن وجهــة نظــر حكومــة الحــرب البريطانيــة، إعــادة النظــر في خارطــة تقســيم منــاطق النفــوذ الــتي تــم

كثر مما تستحق. التوصل إليها في سايكس بيكو، والتي أعطت فرنسا أ

مــن جهــة ثالثــة، كــان ثمــة تطــورات علــى الأرض، فرضــت علــى الــدول الإمبرياليــة إجــراء تعــديلات في
خطوط الحدود، كما حدث في ضم ولاية الموصل، الغنية بالنفط، للعراق بعد هدنة مدروس، وتحويل
ية إلى الشرق من نهر شرق الأردن إلى إمارة يرأسها الأمير عبد الله، وتعديل الحدود بين العراق سور
الخابور؛ ثم، في النهاية، القبول بسيطرة عبد العزيز آل سعود على معظم الجزيرة العربية، وترسيم

الحدود بينه وبين العراق والأردن.

الصورة الإمبريالية للمشرق الجديد تم الاتفاق عليها، إلى حد كبير، في مؤتمر دول الحلفاء بسان ريمو
. في

يـر المسـتعمرات البريطانيـة، ونسـتون تشرشـل، مـؤتمراً وفي نهايـة فبرايـر وبدايـة مـارس ، عقـد وز
للمسـؤولين البريطـانيين في المـشرق العـربي بفنـدق شـبرد بالقـاهرة، حيـث وضعـت بريطانيـا اللمسـات



الأخيرة على وجودها الإمبراطوري في المشرق العربي.

ولكن الوضع في الجزيرة العربية احتاج عامين أو ثلاثة أخرى، ليتبلور في صورته التي نعرفها.

فما هو الشرق الذي ولد من خضم سنوات التراجع والانهيار العثماني؟

نظرت الدول الإمبريالية إلى المشرق من زاوية الرؤية القومية الأوروبية للعالم. كان هناك وعي قومي
قد أخذ في التبلور في المشرق العربي الإسلامي منذ نهايات القرن التاسع عشر، ولكن قلة ضئيلة فقط

من العرب أو الترك أو الكرد تصورت قيام دول مستقلة على أساس قومي قبل الحرب الأولى.

الأسوأ، أن الرؤية القومية لم تطبق بصورة سوية، ولا عادلة. طالب العرب، ممثلين بالشريف حسين،
في اتصالاتهم بالحلفاء خلال سنوات الحرب بإقامة دولة عربية واحدة. ولكن مطلبهم لم يستجب له،

وقسمت بلادهم إلى دول متعددة.

مجموعة إثنية معتبرة، كالأكراد، انتهت إلى الانقسام بين عدد من الدول الجديدة، مثل تركيا والعراق
ية، بينما غض النظر كلية عن وجودهم في إيران. وسور

دولة مثل لبنان، اصطنعت كلية من لا شيء، بمعنى أنها دولة لم تستند لا إلى ميراث تاريخي، ولا إلى
مدينة رئيسية، ولا إلى خارطة الولايات العثمانية السابقة، ولا حتى إلى الرؤية القومية.

أرادت فرنسا توفير رعاية خاصة للطائفة المارونية، التي نظر إليها الفرنسيون باعتبارها الأكثر ولاءً لهم،
فخلقوا لها دولة من عدم لتحكمها.

وبينمــا اتســمت دول شمــال إفريقيــا بقــدر كــبير مــن الانســجام، كــون أغلبيــة ســكانها مــن المســلمين،
وحيث هيمنة مستقرة للثقافة العربية الإسلامية، شجعت النزعات الإثنية البربرية على بلورة وعي

قومي انفصالي.

صنع الأساس القومي، العاجز والمضطرب وغير العادل، مشاكل مستعصية في معظم دول المشرق.

قاتــل الأكــراد دولهــم الحاكمــة في حلقــات متتاليــة مــن العنــف مــن أجــل دولتهــم القوميــة، وقــاتلتهم
الدول بلا هوادة، في حروب أودت بحياة مئات الألوف خلال القرن الماضي، وخلقت عداوات وأحقادا،

واستنزفت مقدرات هائلة.

ولأن معظم دول المشرق افتقد لمقدرات بناء الدولة أصلاً، أصبحت هذه الدول أدوات في يد القوى
الخارجية التي وفرت لها الحماية وضمانات الاستمرار؛ بينما جهدت الدول الأكبر في الإقليم بصورة

مستمرة لحماية مصالحها وتوكيد دورها وموقعها.

ية، في حين يعيش كلاهما أزمة شكل لبنان والأردن، على سبيل المثال، مصدر قلق ومخاوف لسور
ية. ووجد العراق نفسه، على مساحة نصف مليون من الكيلومترات المربعة، فقدان التوازن مع سور

بنافذة صغيرة على البحر، لا تبعث على الاطمئنان ولا تستجيب للحاجات الإستراتيجية للبلاد.



دول مثــل ليبيــا، حــتى بعــد مئــة عــام علــى قيامهــا، لا تتمتــع بالثقــل الــديمغرافي القــادر علــى حمايــة
حدودها. ودولة مثل مصر، أدى فصل السودان عنها إلى وقوعها أسيرة لشح الموارد الزراعية والمائية،

بينما صنع من السودان دولة مثقلة بعلاقات الجماعات الإثنية غير المستقرة.

وإضافة إلى هذا كله، أعطيت فلسطين وطناً ‘قومياً’ لليهود، في وقت لم تكن هناك مجموعة قومية
يهودية بأي حال من الأحوال، ولا كان هناك في فلسطين من اليهود ما يبرر منحهم وطناً قومياً،
وكان من الواضح أن فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية عالمية سيؤدي إلى اندلاع عنف مستديم في

فلسطين وجوارها الإقليمي كله.

لم تكـن هـذه هـي المشكلـة الوحيـدة في النظـام السـياسي الـذي فـرض علـى شعـوب المـشرق، إذ لم تقـم
القــوى الإمبرياليــة بصــناعة دول متعــددة وحســب، بــل وأقــامت هــذه الــدول علــى فكــرة الســيادة،
وسيطرة الدولة على الشعب والأرض، وشجعت على بروز هوية جديدة، مرتبطة بالدولة الجديدة

وحدودها.

تطلبت سيادة الدولة قوانين جنسية وجوازات سفر، وتماه بين هوية المجموعات السكانية المختلفة
والدولــة. وفي منطقــة مــن العــالم لم تعــرف مفهــوم ســيادة الدولــة مــن قبــل، ولا قداســة الحــدود، ولا
شروط الجنسـية، بـرزت تعقيـدات لا أول لهـا ولا آخـر، وخلـق نظـام تمييزي مسـتبطن أو معلـن في كـل

من الدول الجديدة.

ملايين مـــن العـــرب لم يزالـــوا إلى الآن بلا جنســـية؛ ملايين أخـــرى، ظلـــت تحمـــل عـــبء التـــاريخ الـــذي
اكتســبت فيــه جنســيتها، قبــل أو بعــد صــدور القــانون الخــاص بالجنســية؛ وملايين مــن أبنــاء الأسر
والعائلات والعشائر الواحدة وجدت نفسها وقد انقسمت بخط حدود لم يكن لها من دور ولا إرادة

في رسمه.

ترتبط قبائل وعائلات شمال سيناء ارتباطاً عائلياً وأسرياً بقبائل وعائلات جنوب فلسطين؛ وهو ما
يــة، وغــرب الجــزائر ينطبــق علــى قبائــل صــحراء مصر الغربيــة وشرق ليبيــا، وغــرب العــراق وشرق سور

ية كلها بجوارها العربي والتركي. وشرق المغرب، وجنوب السعودية واليمن، وحدود سور

ولم تقتصر أزمــة دول مــا بعــد الحــرب الأولى علــى الإطــار الــذي اســتندت إليــه والطبيعــة العشوائيــة
لعلاقاتها البينية، بل وتعلقت ببنيتها الداخلية كذلك. كل الدول الحديثة، سيما في الدائرة الأوروبية،
ـــة، حـــتى قبـــل أن يتطـــور النظـــام ـــة الأغلبي ـــة للمـــرة الأولى، هـــي دول ـــة الحديث ـــدت الدول حيـــث ول

الديمقراطي.

ولكــن الدولــة العربيــة الحديثــة كــانت مــن البدايــة دولــة أقليــات، ســلمت مقاليــد معظمهــا لأقليــات
اجتماعيــة، مثــل فئــة المتعلمين مــن طبقــة أعيــان المــدن العثمانيــة السابقــة، أو أبنــاء الأقليــات الإثنيــة

والدينية، أو خريجي المعاهد الغربية في المتروبول الإمبريالي.

يــة، شكلــت ســلطات الانتــداب الفــرنسي الجيــش الســوري في فــترة مــا بين في دول أخــرى، مثــل سور
الحــرب الأولى والثانيــة بهيمنــة قاطعــة مــن أبنــاء الأقليــات الطائفيــة، وعنــدما دخلــت المنطقــة حقبــة



ــة، القوميــة العلمانيــة في صورتهــا، في حقيقتهــا دولــة ي الســيطرة العســكرية، أصــبحت الدولــة السور
الطائفة.

ولأن أولويـــة الـــدول الإمبرياليـــة كـــانت الاســـتقرار، لم تبـــذل أيـــة جهـــود تـــذكر لوضـــع أســـس النظـــام
يــز مقــدرات الــديمقراطي، لا علــى مســتوى الثقافــة العامــة والنظــم القانونيــة، ولا علــى مســتوى تعز

المجتمع الجديد في مواجهة الدولة.

أصبح استبداد الأقلية الحاكمة هو القاعدة، ومشاركة الشعب في صنع مصيره الاستثناء.

وحـــتى في البلـــدان الـــتي منحـــت نظامـــاً ديمقراطيـــاً شكليـــاً، كمـــا في لبنـــان، أو مصر الملكيـــة، ارتكـــزت
الديمقراطيــة اللبنانيــة إلى الاســتبداد الطــائفي، وهيمنــة الطبقــات الطائفيــة المهيمنــة، بينمــا تمثلــت

الديمقراطية المصرية في تبادل الحكم بين أحزاب يقودها أبناء طبقة الملاك.

ولأن دولـة الأقليـة هـي دولـة تمييزيـة في جوهرهـا، مارسـت الدولـة اللبنانيـة تمييزاً صارخـاً ضـد سـنة
البقــاع وشيعــة الجنــوب، إلى أن حصــل الآخــرون علــى حقــوقهم بقــوة السلاح والتوازنــات الإقليميــة
الجديـدة؛ بينمـا مارسـت كـل الـدول الأخـرى تمييزاً ضـد أبنـاء أطرافهـا، عشـائر كـانوا أو أبنـاء جماعـات

إثنية وثقافية.

ولد هذا الشرق، شرق نظام ما بعد الحرب الأولى، سواء في مرجعية دوله وعلاقاتها وحدودها، أو في
بنيــة هــذه الــدول، منقســماً، قلقــاً، متصارعــاً، يفتقــد إلى شروط الشرعيــة، وقــابلاً للانفجــار الأهلــي

والحروب في أية لحظة.

يبـاً أن تمـارس السـياسة في دولـه في صـورة أقـرب إلى الحـرب الأهليـة، وتبـني العلاقـات بين ولم يكـن غر
أنظمتــه علــى أســاس مــن التــآمر، والشــك، والخــوف المتبــادل. وليــس ثمــة مــن سبيــل لإصلاح هــذا
النظام. تستدعي قوى الإصلاح عندما يتحلل نظام طبيعي، فعال، أو يصيبه عطب ما، ولكنَ نظاماً

غير طبيعي ولا سوي أصلاً، لا يمكن إصلاحه.

ولا يمكن لشعوبه أن تنهض من جديد إلا بتحرير الشرق من نظام ما بعد الحرب العالمية الأولى.
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